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الصائبة  الرؤية  تلُهمنا  الحسنة  الميول  الصائبة"؟  "الرؤية  إلى  للوصول  نعمل  ماذا 
رؤية  يمنحنا  الظلم  ومقت  الحق  طلب   / الخاطئة!  الرؤية  تلُهمنا  السيئة  والميول 
الخاطئة بالرؤية  سيُبتلى  والباطل  الحق  بين  محايدا  موقفا  يتخذ  مَن   / صائبة 

يُقال: "لا تجعلوا ميولكم تؤثر في دراساتكم وتحليلاتكم العلمية"، لكن المقصود من هذه 
الميول هو الخاطئة منها فقط، فلا بد أن نجعل ميولنا الحسنة تؤثر في الدراسات العلمية، 
من قبيل طلب الحق. فإن كنا طالبين للحق فسنكتسب رؤية صائبة ولن نقع في الخطأ.

لا يمكن أن تكون رؤية المرء خارجة عن سيطرة ميوله

يقــول البعــض: »لا بــد أن نــدع الميــول جانبــا في الحــوار العلمــي!« بيــد أن آراء الإنســان ورؤيتــه 

تابعــة لميــول  الصائبــة  تأكيــد. فالرؤيــة  بــكل  لا يمكــن أن تكــون خارجــة عــن ســيطرة ميولــه 

الإنســان وتوجهاتــه. وبعــض التوجهــات ليــس أنــه لا ينبغــي أن يهُمَــل أثنــاء الدراســات المنطقيــة 

والعلميــة، بــل يجــب أن يــرك أثــرا مطلوبــا عليهــا أيضــا. فنزعــة »التفتيــش عــن الحــق« مثــا 

الخطــأ.  العلميــة فســنقع في  النزعــة مســيطرة عــى دراســاتنا  قيّمــة وإن لم تكــن هــذه  نزعــة 

صحــة  مــن  لتطمئنــه  للمتلقّــي  المــادة  بــث  في  بـ«الحيــاد«  الغربيــة  الإعــام  وســائل  تتظاهــر 

ــة  ــدف توعي ــفافية وبه ــة بش ــن الحقيق ــر ع ــا تع ــر بأنه ــكاره، وتتظاه ــى أف ــر ع ــر وتؤث ــدر الخ مص

المتلقّــي فقــط! إلا أنهــا غــر محايــدة عــى الإطــاق وتحــاول الإيحــاء برؤيــة خاصــة للمتلقــي.

هل ينبغي أن نكون "محايدين" للوصول إلى الحقيقة؟

هــل يعُــد الحيــاد وتجنّــب الانحيــاز لأمــر مــا مدعــاة للإطمئنــان حتــى لــو كان بالنســبة للحــق والحقيقة؟ 

ــة ودون  ــدرس الموضــوع بمنتهــى العلمي ــا ن ــخ أهــل البيــت)ع( »إنن يقــول البعــض حــول دراســته لتاري

تحيّــز!« فلنفــرض أنــك لســت مــن أنصــار الحــق ولا تريــد أن تعــرف مــا إذا كان الحــق مــع عــي)ع( أم 

مــع معاويــة، لكنــك عــى كل حــال باحــث عــن الحقيقــة! فقــل بصــدق مــا هــي الحقيقــة ومــاذا حــدث؟

ــإن  ــة! ف ــع المروي ــن الأحــداث والوقائ ــة ب ــه الحقيق ــع في ــخ بأســلوب تضي ــروي البعــض التاري ــا ي أحيان

شــئت أن تتخــذ موقفــاً حياديــاً تمامــاً بــن الحــق والباطــل وتقــول »إن رؤيتنــا غــر متأثــرة بــأي 

ــالة! ــاغ الرس ــه لإب ــا ب ــدرا موثوق ــد مص ــن تعَُ ــن!« فل ــن الطرف ــب م ــل إلى أي جان ــاص ولا نمي ــل خ مَي
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من كان محايدا بين الحق والباطل ستكون رؤيته خاطئة للأمور 

ــة، فــا ينبغــي أن نقــول  ــادي بــن الحــق والباطــل في الدراســات العلمي ــد أن نتجنــب الموقــف الحي لاب

ــن  ــدا ب ــح الإنســان محاي ــإن أصب ــا«. ف ــوم جانب ــرة المظل ــن الحــق ون ــاع ع ــا ســنترك الدف ــا »حالي فيه

ــر  ــع الظواه ــرى جمي ــه وس ــه فهم ــلبه الل ــوم، فسيس ــاه المظل ــيته تج ــدَ حساس ــل وفق ــق والباط الح

برؤيــة خاطئــة! فلــو أحببــتَ، مثــا، النظــر في قضيــة مجــازر مُســلمي ميانمــار بحيــاد أفــا تكــون ماقتًــا 

ــا موقــف الحيــاد تجــاه هــذه الجريمــة فســوف لا  لإراقــة كل هــذه الدمــاء البريئــة؟! فــإن اتخّــذتَ حقًّ

ــا فلــن تجــد  أنُصــتُ، مــن الآن فصاعــدًا، لكلامــك لأنــك لســتَ طالــب حــق! يقــال: »إن لم تكــن حياديً

ــة وبعــض أشــكال طلــب  ــل إن بعــض الميــول الحســنة والأصيل ــح، ب ــكلام غــر صحي الحقيقــة!« هــذا ال

الحــق والبحــث عــن الحقيقــة تفتــح عقــل الإنســان وتحسّــن فهمــه وإدراكــه. فحــن تهُــمّ بالقيــام بأمــر 

ــة. ــذ البداي ــق« من ــن »الح ــك م ــدد موقف ــن أن تح ــد م ــا ب ــة ف ــم بدق ــد أن تفه ــن تري ــي أو ح علم

في المجتمع الذي تلاشت فيه القيم من الطبيعي أن لا يصدر أحد بحق الآخر حكما!

يتخــذ البعــض موقفــا محايــدا تجــاه الغــرب، ويريــد دراســة محاســن الحضــارة الغربيــة ومســاوئها، طلبــا 

ــرب  ــن الغ ــن محاس ــا: م ــول مث ــن. فيق ــه مع ــره أي توجّ ــى فك ــب ع ــط ودون أن يتغل ــة فق للحقيق

هــي أن النــاس لا يتدخلــون في شــؤون بعضهــم البعــض ولا يحكــم أحدهــم عــى الآخــر وأمثــال 

ــل هــو  ــاد ب ــة للغــرب ليــس نتيجــة الحي ــكلام. لكــن الحقيقــة هــي أن هــذا النمــط مــن الرؤي هــذا ال

حصيلــة رؤيــة ســطحية! إنّ مــن الطبيعــي ألا يصــدر أحــد بحــق الآخــر حكــا في مجتمــع تلاشــت فيــه 

ــواط  ــة الجنســية« عــى اللِ ــوان »المثلي ــال حــن يطلقــون عن ــة! عــى ســبيل المث ــت العاطف ــم ومات القي

ــأي أحــد كيفــا كان! أمــا  والسِــحاق ويطرحونهــا كنزعــة مــن النزعــات فســوف لا يكــون لهــم شــأن ب

ــة  ــب إصــدار الأحــكام الخاطئ ــم فالإنجــاز هــو أن نتجن ــه القي ــدم في ــذي لم تته ــي ال ــع الدين في المجتم

ــة. ــذه المرحل ــغ ه ــي أن نبل ــن ينبغ ــة لك ــر للغاي ــر عس ــع أم ــذا بالطب ــن، وه ــق الآخري ــلبية بح والس
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ماذا نعمل للوصول إلى "الرؤية الصائبة"؟ الميول الحسنة تلهمنا الرؤية الصائبة والميول 

السيئة تلهمنا الرؤية الخاطئة!

مــاذا نعمــل للحصــول عــى رؤيــة صائبــة؟ رؤيــة المــرء هــي حصيلــة ميولــه وتوجهاتــه، فالميــول الســيئة 

تلهــم الإنســان رؤيــة خاطئــة والميــول الحســنة تلهمــه الرؤيــة الحســنة الصحيحــة. فأكــروا مــن توجّهكــم 

ــر عــى فهمكــم  ــال مــن أن لا تســمحوا لميولكــم وتوجهاتكــم أن تؤث للحــق ليتحسّــن فهمكــم. فــا يقُ

وتحليلكــم ورؤيتكــم، فــإن المقصــود هــو الخاطــئ منهــا، إذ لا بــد أن نجعــل التوجهــات الصحيحــة تؤثــر 

في ذلــك. لا بــد أن نجعــل الميــول الحســنة كالمطالبــة بالحــق ذات أثــر في الدراســات العلميــة. فــإن كنــا 

ــدولي، كل مــن  ــن نقــع في الأخطــاء. في المجتمــع ال ــة ول ــة صائب باحثــن عــن الحقيقــة فسنكتســب رؤي

يريــد أن يدعــي أنــه طالــب للحقيقــة وناطــق بهــا فإنــه يعلــن عــن حيــاده، وهــذا أمــر خاطــئ! فــإن 

عليــك أن تدافــع عــن العــدل والإنســانية، عليــك أن تنــاصر المظلــوم وتمقــت الظلــم والظــالم. فمــن كان 

ــان  ــاب إلى خراس ــادق)ع( بكت ــام الص ــل الإم ــة. أرس ــة الخاطئ ــيبتلى بالرؤي ــا فس ــق ضعيف ــه إلى الح ميل

ليدعــو المســلمين الجاهلــن بأمــر أهــل البيــت)ع( إلى ولايتهــم. فظهــرت هنــاك ثــاث فئــات: الفئــة الأولى 

ــة  ــوه. وأصحــاب الفئ اشــتملت عــى الأشــخاص العاشــقين للحــق، وهــؤلاء فهمــوا الحــق بسرعــة وتقبل

الثانيــة كانــوا كارهــن للحــق وبالطبــع رفضــوه. أمــا الفئــة الثالثــة فضمّــت الذيــن كانــت رغبتهــم في الحق 

ضعيفــة ولم يكونــوا مــن هــواة الحــق عــن جــد، فقالــوا: »نحــن لا نســتطيع القبــول ولا الرفــض«، هــؤلاء 

ــة.  ــأوا الرؤي ــك أخط ــم ولذل ــن حياده ــوا ع ــل، وأعلن ــق والباط ــن الح ــف ب ــوا في المنتص ــخاص وقف الأش

من الذي يستطيع التحليّ بالبصيرة؟ مَن لا يفرّط في طلب الحق أبدًا

مــن الــذي يســتطيع التحــيّ بالبصــرة؟ إنــه الــذي لا يفــرطّ في طلــب الحــق أبــدًا ولا يضحّــي 

بهــذا الطلــب بذريعــة البحــث عــن الحقيقــة. فمثــل هــذا الشــخص يصــل إلى الحقيقــة. فــإنّ 

مَــن يتنكّــر لطلــب الحــق بذريعــة البحــث عــن الحقيقــة والتظاهــر بمظهــر الحيــاد، فسيســلب 

اللــه)ص(  أيضــا. روي عــن رســول  العــذاب في الآخــرة  لــه  العــزة والــرف وســيُعدّ  اللــه منــه 

قولــه: »مَــنْ أرََادَ الحِْکْمَــةَ فلَیُْحِــبَّ أهَْــلَ بیَْتِــي‏« )مائــة منقبــة/ ص84( وعنــه)ص(: »مَــنْ أحََبَّنَــا 

ــقَ حُبَّنَــا فِ قلَبِْــهِ جَــرَى ینََابِیــعُ الحِْکْمَــةِ عَــىَ لسَِــانهِ« )المحاســن/ج1/ص61(.  أهَْــلَ البَْیْــتِ وَحَقَّ
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والحكمــة تعنــي إنتــاج العلــم، تعنــي أنــك تتمتــع بالبصــرة وتفهــم جميــع الأمــور. وفي الجانــب الآخــر 

ــا  ــت)ع( حق ــداء أهــل البي ــت تبغــض أع ــإن كن ــم. ف ــضُ أعدائه ــاك البغــض، بغ ــودّة هن ــن هــذه الم م

ــة. فسيتحســن فهمــك وســتدرك الحقيق

حين تعرف الظلم وتتخذ موقفا ضده ستكتسب رؤية ملحمية!

مــن الــذي يســتطيع أن يكتســب رؤيــة ملحميــة؟ حــن تعــرف الظلــم وتتخــذ موقفــا ضــده ستكتســب 

ــإن  ــن! ف ــر مجرم ــم غ ــيين وكأنه ــا السياس ــكا أو قادته ــول أمري ــض ح ــدث البع ــة. يتح ــة ملحمي رؤي

أردتــم حِــدّة البصــرة ينبغــي أن تجعلــوا دماءكــم تغــي قليــا ضــد الظلــم وتبغضــوه! فبُغــض 

ــا. وإن كان الوصــول إلى الدرجــات  ــادة وتقوّمه ــه ح ــل رؤيت ــان تجع ــة في روح الإنس ــط آلي ــم ينُشِّ الظل

ــم ليــس بــيء عســر!  ــا، فــإن بغــض الظل الســامية مــن الميــول الحســنة كـ«عشــق الحــق« أمــراً صعبً

فليعكــس صانعــو الأفــام مثــا أنـّـه بــأيّ ذنــب ارتكُبــتْ المجــازر بحــق أهــالي ســوريا والعــراق 

ــف نســمة؟ ــن 200 أل ــر م ــه أك ــوا من ــب شــعبنا ليقتل ــا كان ذن ــنة والهرســك؟ وم وأفغانســتان والبوس

ــي  ــن يعن ــرى أن الف ــو ي ــم، فه ــة الظل ــال مواجه ــن خ ــا م ــن أساس ــرفّ الف ــي)ره( يع ــام الخمين الإم

التشــهير بالظلــم، الفــن يعنــي الدفــاع عــن المظلومــن، ويعنــي إيقــاظ الشــعوب لتلمــس قوتهــا 

ــيوعية  ــة والش ــالية الحديث ــم الرأس ــذي يحطّ ــن ال ــك الف ــو ذل ــر ه ــل والطاه ــن الجمي ــور... »الف وتث

المصاصــة للدمــاء، ويبُيــد إســام الرفاهيــة والــرف، وإســام الانتقائيــة، وإســام التطبيــع والذلـّـة، 

وإســام المرفهّــن المترفــن، وخلاصــة القــول »الإســام الأمريــي«« )صحيفــة الإمــام، ج21/ ص145(

في بدايــة الثــورة كان هنــاك كتابــان يسُتنســخان كثــرا وكان الثــوار يتبادلونهــا. الكتــاب الأول كان حــول 

تعذيــب الجزائريــن عــى يــد الفرنســيين والكتــاب الآخــر حــول جرائــم أمريــكا في فيتنــام، بينــا لم تكن لنا 

صلــة بفيتنــام ولا بالجزائــر! لكــن ثوّارنــا كانــوا يتبادلــون هذه الكتــب ويطالعونهــا لأنها كانت ضــد الظلم.
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مَقت الظلم يؤدي إلى التحلي بالرؤية الصائبة

ــاصِ  ــلُ بَِعَ هُ یعَْمَ ــدُوَّ ــرَى عَ ــرْةًَ أنَْ یَ ــهِ نُ ــنَ الل ــنَ مِ روي عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: »کَفَــى المُْؤْمِ

اللــهِ« )صفات‌الشــیعة/ ص38(، فــإنّ مــن لطــف اللــه بــك أن تــرى أي جرائــم وظلــم يمارســه عــدو اللــه 

ــرة الدراســة ومــن  ــا في ف ــم مــن شــباب وطنن ــت الظل ــع خطــاه وابغضــه! مــن لم يمقُ ــا تتب بحقــك! ف

ــم ولم ينشــأ طالــبَ حــق، فمــن المحُتمَــل جــدًا  خــال الكتــب الدراســية، ولم يتعــرف عــى ظالمــي العالَ

ــب هــؤلاء  ــع ذن ــده وحفظــه. ويق ــه بي ــه ســينجرف إلى مســتنقع الفســاد والفجــور! إلا إذا أخــذ الل أن

ــب  ــي ترُتك ــم الت ــات والجرائ ــاهد الظلام ــا أن نش ــق. علين ــب الح ــى طل ــم ع ــن لم يربهّ ــق م ــى عات ع

ــال: »کَانَ  ــه ق ــادق)ع( أن ــام الص ــن الإم ــن. روي ع ــة والمجرم ــاه الظلَمَ ــا تج ــد في قلوبن ــن الحق وأن نكّ

ــنِ  ــهِ، إذِْ بَــرَُ بِغُلَمَیْ ــدُ اللــهَ فِ بنَِــي إِسَْائیِــلَ، فبََیْنَــا هُــوَ یصَُــيِّ وهُــوَ فِ عِبَادَتِ رجَُــلٌ شَــیْخٌ ناَسِــكٌ یعَْبُ

صَبِیَّیْــنِ قـَـدْ أخََــذَا دِیــکاً وَهُــاَ ینَْتِفَــانِ رِیشَــهُ، فأَقَبْـَـلَ عَــىَ مَــا هُــوَ فِیــهِ مِــن‏َ العِْبَــادَةِ، وَلـَـمْ ینَْهَهُــاَ عَــنْ 

ــدَ  ردُْورِ أبََ ــوَ یهَْــوِی فِــی الــدُّ ــهِ الْرَضُْ، فهَُ ــدِي. فسََــاخَتْ بِ ذَلِــكَ. فأَوَْحَــى اللــهُ إِلَ الْرَضِْ: أنَْ سِــیخِي بِعَبْ

ــنَ« )أمــالي الطــوسي/ ص670(. فــالأرض، بحســب رأي الإمــام)ع(، قــد ابتلعــت  اهِرِی ــرَ الدَّ ــنَ وَدَهْ الْبِدِی

ــه  ــه ويهــبّ لإنقــاذ ذلــك الحيــوان المســكين، لأن ــه لم يقطــع صلات الرجــل العابــد فهــوى في العــذاب لأن

لم يبــال بظلــم كائــنٍ حــي!  أنتــم تعلمــون أن ترويــج الســفور في بلادنــا هــو مــن تصاميــم أعدائنــا فــا 

ــى  ــات. حت ــت والفضائي ــق الإنترن ــن طري ــال ع ــذا المج ــنّونها في ه ــي يش ــة الت ــات الإعلامي ــر الهج أك

ــوا إلى هــذه  ــون ليصل ــم يكــن الأوروبي ــة، فل الســفور في العــالم المســيحي هــو مــن مخططــات الصهاين

ــة  ــان العائلــة في المجتمعــات الأوروبيــة؟ الصهاين ــر كي ــل بأنفســهم. فمــن الــذي دمّ ــة مــن التحلّ المرحل

وأربــاب الســلطة وظُــام العــالم يركّــزون اهتمامهــم عــى هــذه القضيــة. إن أردتــم أن يقــلّ تأثُّــر النــاس 

ــي  ــكا ه ــوا: »إن أمري ــم وقول ــش وجرائمه ــد الدواع ــا ض ــوا معرض ــث، فأقيم ــوني الخبي ــام الصهي بالإع

ــن:  ــوا له ــم قول ــاهِدن. ث ــنَ ويش ــا أن يأت ــاب أيض ــات الحج ــمحوا لخفيف ــؤلاء!« واس ــت ه ــي صنع الت

ــم أو لا!« ــن لكلامه ــك في أن تصغ ــود إلي ــر يع ــك والأم ــف حجاب ــك بتخفي ــاء يطالبون »إن هــؤلاء الخبث
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وَسّعوا ثقافة مقارعة الظلم وانظروا إلى أي مدى ستزداد بصيرة الناس

ــتخدمة  ــة المس ــن الكلامي ــس البراه ــم« ولي ــة الظل ــة »مقارع ــو في الحقيق ــان ه ــن الإنس ــاس تديّ إن أس

في إثبــات وجــود اللــه! وبالطبــع إن البراهــن الكلاميــة جيــدة في محلهــا وضروريــة للــرد عــى أصحــاب 

الشــبهات، لكــن ينبغــي عــى الإنســان الوقــوف بوجــه الظلــم، فمحاربــة الظلم هــذه تجعل روح الإنســان 

نقيــة طاهــرة، بينــا عــدم الإكــراث بالظلــم يجعلهــا خبيثــة شريــرة! يقــول نجــل آيــة اللــه بهجــت)ره(: 

ــن  ــر م ــة ع ــرة أو خمس ــل ع ــداد وقت ــار في بغ ــوع انفج ــن »وق ــا ع ــن مث ــاء تعل ــت الأنب ــن كان ح

الأشــخاص إثــر ذلــك...«، كان آيــة اللــه بهجــت يبقــى كمــدا مهمومــا لعــدة أيــام. فهنــاك تناســب كبــر 

بــن العرفــان ومحاربــة الظلــم! انــروا ثقافــة مقارعــة الظلــم عــى نطــاق واســع وانظــروا إلى أي مــدى 

ــم‏ْ  ــنْ تفَُوتکَُ ــةُ فلََ ــا الجَْنَّ ــاشَِ شِــیعَتِنَا أمََّ ســتزداد بصــرة النــاس! عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »مَعَ

رجََــاتِ« )التفســیر المنســوب للإمــام العســکري)ع(/ ص204(  یعــاً کَانَ أوَْ بطَِیئــاً وَلکَِــنْ تنََافسَُــوا فِ الدَّ سَِ

فالإمــام)ع( يطلــب مــن الشــيعة أن يهتمــوا بدرجاتهــم في الجنــة. فهــل فكرت لحــد الآن في أن تكــون جارًا 

لأبي الفضــل العبــاس)ع( في الجنــة أم لا؟ هــل أنــت مســتعد أن تغــض النظــر عــن هــذا الامتيــاز العظيــم؟

ماذا نعمل لنعشق الدرجات العليا من الجنة؟ كونوا محاربين للظلم!

مــاذا نعمــل لنعشــق الدرجــات العليــا مــن الجنــة؟ كونــوا محاربــن للظلــم، ابــدؤوا مــن محاربــة الظلــم 

تحديــدًا! البصــرة النافــذة والرؤيــة العميقــة الثاقبــة ضروريــة لفهــم معنــى درجــات الجنــة. وإن كنــت 

تريــد أن تكتســب هــذه الرؤيــة الثاقبــة فإنهــا بحاجــة إلى ســامة القلــب وإلى رغبــة عارمــة، وإنّ أرخــص 

ــذات. فكــن مقاومــا للظلــم ولا تكــن  رغبــة عارمــة يمكــن أن تنتابــك هــي »مقارعــة الظلــم« هــذه بال

ــاني   ــان الأن ــع الإنس ــوه! وبالطب ــاً إذا صادف ــون ظل ــن لا يتجاهل ــوا إن الإيراني ــه. فليقول ــالٍ ب ــر مب غ

ــل  ــا! ه ــرمّ به ــل ويت ــع، ب ــذه المواضي ــرق إلى ه ــب أن يتط ــذة لا يح ــة والل ــة والراح عَ ــن إلى الدَّ والراكِ

يهمّنــا كيــف يمكــن إنهــاء هــذه الظلامــات والمجــازر؟ إن أصحــاب الإمــام الحجة)عــج( يقارعــون الظلــم 

ويجتثونــه مــن جــذوره! فهــل حدّثــتَ نفسَــك في حياتــك يومًــا أن تجتــثّ الظلــم مــن جــذوره؟ إن اللــه 

تعــالى ينظــر إلى قلــب عبــده لــرى شــعورهَ تجــاه هــذه الظلامــات والجرائــم التــي ترُتكَــب في العــالم، 

ــه أم لا؟   ــدم في عروق ــي ال ــه ويغ ــور غيرت ــل تث ــببها؟ ه ــر بس ــألم ويتأثّ ــرام أم يت ــرور الك ــا م ــرّ عليه أيمُ
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إننــا مهــا فكرنــا في ســبب اصطحــاب أبي عبــد الله الحســن)ع( أهلـَـه وأولادَه إلى كربلاء عجزنــا عن إيجاد 

جواب مقنع لذلك. هل كان لإثارة الغيرة في أنفســنا حين صفعوهم؟ أم كان لإيقاظنا وإيصال رســالة إلينا؟ 

نســأل الله أن يجعلنا محاربين للظلم وعشــاقا للحق وأن يرزقنا البصيرة نتيجة مَقتنا للباطل ونصرتنا للحق.


